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  ١٩/١١/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٦/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یتناول البحث واحدة من قِصار السُّوَر وهي سورة الماعون، بالوقوف أمام نصّها الكریم 

دبّره، لاستشفاف ما یمكن من بلاغتها، وتجلیة ما احتوته من ظواهر بلاغیة، وإظهار مدى وت

إسهام هذه الظواهر في احتضان مقاصد السورة وصورها المختلفة، وكذلك اسهامها في التأثیر 

على المتلقي وتحقیق اهداف الدعوة القرآنیة. وقد حاول البحث التأكید على أن الفنون البلاغیة 

فنوناً تجریدیة لذاتها وانما هي جزء من بناء النص لها اهدافها ودلالاتها، ولاسیما في لیست

النص القرآني، حیث تُوظَّف الصور البلاغیة لخدمة المعاني. ولم نعمد إلى تقسیم البحث إلى 

محاور، وإنما جاء لُحمَةً واحدةً على سبیل المنهج التحلیلي الذي اسسّ له الدكتور جلیل رشید 

(رحمه االله) وسار على نهجه شیخي واستاذي الدكتور احمد فتحي رمضان، الذي اخذت من 

علمه واسلوبه الشيء الكثیر مما دعاني الى اقتباس بعض عباراته، والسیر على وفق ذلك المنهج 

الذي یقف امام مكنونات النص لیوصل القارئ إلى روافد الجمال والمعاني الثانیة، وهو بهذا 

بعض أسرار النص وبلاغته المعجزة مُعتمداً في كل ذلك على المدّونات التفسیریة یقترب من 

وكتب اللغة والبلاغة. وقد اختیرت سورة الماعون موضوعاً للبحث كونها تعرض صورة الكفار 

والمنافقین وجزءاً من صفاتهم، وتهدف من خلال معانیها الثواني إلى تحذیر المسلمین مما في 

عن أنها قد تواشجت فیها الفنون البلاغیة على نحو متناغم، فكانت لوحةً الصورتین، فضلاً 

كاملةً یحتاج المتلقي إلى مفاتیح للدخول إلى عالمها الواسع العمیق، فكانت الظواهر البلاغیة هي 

المفاتیح التي تبقى معها السورة تحمل اعجازها المستمر مع الزمان والمكان.

Surat AL-MA"OON: A Rhetorical and Analyzing Study
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Abstract:
The research discusses one of the short Suras of the holy Koran

which is Alma'oon Sura, for its text to be examined carefully in order to

find out whatever can be inferred of its rhetoric and making clear

whatever it has included of the rhetoric manifestations and displaying

how these manifestations have embraced the intentions of the Sura and its

different images as well as how far it has participated in affecting the

recipient such that achieving the objectives of the Koranic call.

The research has tried to confirm that the rhetoric arts are not

abstractive ones for themselves only; but to prove that they are a part of

the text with their own goals and denotations especially in the Koranic

text where the rhetoric images are taken on to serve the meanings.

The researcher didn't mean to divide the research into axes;

however it was presented as a whole bond in terms of analytic

methodology that which Dr.Jalil Rasheed has set its foundation, and Dr

Ahmed has followed, I had taken a lot from his experience and

knowledge. This helped me to derive some of his statement following that

text examines text's hidden contents to take the reader to the aesthetic

branches and the invisible meanings as well. In this way the researcher

approaches some of the secrets of the text and the miraculous nature of

the Koranic rhetoric relying - as a whole - on the interpretive records and

books of linguistics and rhetoric.

ALMA"OON Sura has been chosen to be the topic under

discussion because it displays the image of the hypocrites and the

disbelievers and some of their attributes aiming - via its implied

meanings- at warning Muslims from what is intended by the two images

and because rhetoric arts in the Sura were in harmony with each other.

Thus, it appeared as an integral portrait that requires the recipient to have

clues in order to penetrate into its wide and deep realm. Therefore, the

rhetoric manifestations were the clues that the Sura maintains its

inimitability over time and space.
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توطئة:
، وهـي سـورة مكیـة فـي بعـض الروایـات، ومدنیـة فـي أخـرى، )١(یتناول البحث سـورة المـاعون

، فآیاتها الثلاث الأولى مكیة، والأربع الأخـرى مدنیـة، وهـذا هـو )٢(ومكیة ومدنیة في روایات أخرى

والسورة كلها وحدة متماسكة ذات اتجاه واحد لتقریر حقیقة من حقائق هـذه العقیـدة، وعـدد الارجح. 

آیاتها سبع، وروي أنّ أوّلها نزلَ في العاص بـن وائـل السـهمي، وقیـل فـي الولیـد بـن المغیـرة. وقیـل 

في عمرو بن عائذ، وقیل في أبي سفیان بن حرب بسبب أنه كـان ینحـر كـل اسـبوع جَـزوراً فجـاءَهُ 

مــرة یتــیم فســأله مــن لحمهــا فقرعــه بعصــا، وقیــل فــي أبــي جهــل كــان وصــیّاً علــى یتــیم فأتــاه عریانــاً 

.)٣(یسأله من مال نفسه فدفَعه دفعاً شنیعاً، وقیل في رجل من المنافقین

ولهـذه الروایـات فـي أسـباب النــزول أهمیـة كبیـرة فـي إضـاءة اســلوب السـورة، كمـا أنّهـا تُجلــّي 

لمنــافق، إذ تــرتبط الثانیــة بــالأولى فــي نظــمٍ مُعجِــز بُنِــيَ علــى (حُســن ابتــداءٍ صــورة الكــافر وصــورة ا

-وهي تعرض بعضاً من صفات الكافر وصفات المنافق-وحُسن تَخلّص وحُسن انتهاء)، فالسورة

ـــدَ االله مـــن اتصَـــفَ بهـــا بالویـــل  تهـــدف إلـــى تحـــذیر المســـلمین ممـــا فـــي الصـــورتین مـــن صـــفاتٍ توعَّ

.)٤(والهلاك والخُسران

، )٥(وتُضـــي لنـــا أســـباب النـــزول أیضـــاً ظـــواهر بلاغیـــة واســـلوبیة تشـــكّلت فـــي نســـیج الســـورة

فالتشــویق الــذي یُحدثــه الاســتفهام یُشــكّل تنبیهــاً علــى أن الــذي یُكــذّب بالبعــث والنشــور والجــزاء لا 

الإنسـانیة تخفى علـى االله ورسـوله والمسـلمین صفاته،فیُفتَضَـحُ أمـرُهُ، وتُعلـَنُ صـفاته التـي خَلـت مـن 

إلـى دیــنٍ أو عقیـدة، فهـي صــورة -فــي الاتصـاف بهـا-فـي موضـع یتطلّبهـا، وخَلــت ممـا لا یحتـاج

ــــنعم االله، المُكــــذّب بیــــوم الحســــاب والجــــزاء، وقــــد عرضــــت الســــورة  مــــن صــــفاته –الكــــافر الجاحــــد لِ

بحــــقّ انــــه یهــــین الیتـــیم ویزجــــره غِلظــــةً لا تأدیبـــاً، ولا یفعــــل الخیــــر حتـــى ولــــو بالتــــذكیر-الذمیمـــة

هـذا  –المسكین، فلا هو أحسن في عبادة ربّه، ولا أحسـن إلـى خلقـهِ. هكـذا وصـفَ التعبیـر القرآنـي 

سُمیت هذه السورة أیضاً بـ(سورة التكذیب) و (سورة الدین) و (سورة الیتیم) وفي بعض المصاحف وبعض  )١(

نّي الروایة والدرایة من التفاسیر بسورة (أرأیت)، ینظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فَ 

  .٥/٦٧٣علم التفسیر، تحقیق د.عبد الرحمن عمیرة، دار الوفاء، لبنان: 

ینظر: ابو حیان الاندلسي، البحر المحیط، دراسة وتحقیق الشیخ عادل احمد عبد الموجود، دار الكتب  )٢(

  .٨/٥١٧م :١٩٧١العلمیة، بیروت، 

القنوجي، فتح البیان في مقاصد القرآن، قدَّمَ له عبد االله بن . وأبو الطیّب ٨/٥١٧ینظر: المصدر نفسه:  )٣(

  .١٥/٤٠٢ابراهیم الأنصاري، دار احیاء التراث الإسلامي، قطر: 

ینظر: د.احمد فتحي رمضان، في سورة اللهب، دراسة بلاغیة، بحث منشور في مجلة آداب الرافدین، العدد  )٤(

٢٠٠: ١٩٩٨، ٣١.  

.٢٠٠ینظر: المصدر نفسه:  )٥(
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بأوصــافٍ كــان المســلمون منهــا فــي غایــة النّفــرة، وصــوّره بأشــنع صــورةٍ بَعثــاً لهــم علــى -المُكــذب

التصدیق، وزجراً عن التكذیب، وتحذیرا من التشّبه والتقلید بأصحاب الرذائل.

ك عرضــت الســورة صــورة المنــافق باســلوبٍ تتواشــج فیــه الفنــون البلاغیــة لتُجلّــي صــورة وكــذل

المنــافق فــي مراءاتــه، وفــي انفصــال ظــاهر أعمالــه عــن بواطنهــا، حیــث صــلاته التــي لا تنهــاه عــن 

الفحشاء والمنكر، ولا تأمره بفعل الخیرات، فَتفُضَحُ مُراءآته إذ لا یقصد بعمله وجه االله، غافل عـن 

ه، لا یؤدیها في اوقاتها، وإذا قام بها كانت (صورة) لا (معنى). وتلتقي صورته القبیحة وهو صلات

(یمنــع المــاعون) بصــورة الكــافر الــذي ذُكِــر فــي أول الســورة وهــو (لا یحــضّ علــى طعــام المســكین) 

صـل بما یُشبه رَدّ العجز على الصدر، فمقصـود السـورة التنبیـه علـى أنّ التكـذیب بالبعـث والجـزاء أ

الخبائث إذ یُجرئُ المُكذّب على مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال حتى تكون الاستهانة بالعظائم 

خلقاً له، فیصیر ممّن لیس له خلاق.

ونحـن إذ نحلـل السـورة بلاغیــاً فإننـا ننظـر إلــى الظـواهر البلاغیـة فــي نسـیج السـورة بوصــفها 

فیهـا الفنـون البلاغیـة فـي بنیـة السـورة، وهـي لوحة كاملـة، ننظـر إلیهـا نظـرة تحلیلیـة شـاملة تتـداخل

.)١(تعمل على إیصال الأفكار والمعاني إلى المتلقي بحیویة وقوة تأثیر

إن الدراسة التحلیلیة لَتُحاول الوقـوف علـى مكنونـات الـنص مـن فـنٍّ وجمـال بمـا یثـري الفِكـر 

، ومـــا أحـــوجَ الـــدرس )٢(والشـــعور، ویقـــف بـــالمتلقي علـــى روافـــد الجمـــال والـــذوق فـــي تلقّیـــه المعـــاني

البلاغي لهذا المـنهج الـذي یقتـرب مـن أسـرار الـنص ذوقـاً وعلمـاً وفنّـاً وجمـالاً، (( فقـد نكـون عرفنـا 

البلاغــة علمــاً وثقفناهــا صــناعةً ومنطقــاً، غیــر أننــا مــا نــزال فــي أشــد الحاجــة إلــى أن نجتلیهــا ذوقــا 

.)٣(المُعجز))أصیلاً وحسّاً مرهفاً في آیات الفصاحة العُلیا والبیان 

ولا شك في أن الظواهر البلاغیة في أيّ نـص أدبـي سـیما الـنص القرآنـي مـا هـي إلاّ دلائـل 

إلاّ مفاتیح للدخول -في نظر البحث–استكشاف لمناحي الفن والجمال الكامن في بنیته، وما هي 

بع آیـات، إلى عالم السـورة الواسـع العمیـق علـى الـرغم مـن حجـم مسـاحة السـورة التـي لا تتجـاوز سـ

.)٤(مفاتیح تبقى معها السورة تحمل إعجازها المستمر مع الزمان والمكان

  .٢٠٠ینظر: د. احمد فتحي رمضان، في سورة اللهب، دراسة بلاغیة:  )١(

–دراسة بلاغیة في متنها الشعري -ینظر: د. احمد فتحي رمضان، (هُنّ عوادي یوسف) لأبي تمام الطائي )٢(

.٢٣٧: ١٩٩١، ٢٢بحث منشور في مجلة آداب الرافدین، العدد 

.٢٢١م: ١٩٧١ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف بمصر، د. عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البیاني )٣(

.٢٠١- ٢٠٠ینظر: د. احمد فتحي رمضان، في سورة اللهب، دراسة بلاغیة:  )٤(
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تحلیل السورة بلاغیا:
قبــل تحلیــل الســورة بلاغیــاً لابــدّ مــن إیــراد نصّــها الكــریم أولاً، وتحدیــد الظــواهر البلاغیــة فیــه 

ــمّ توزیعهــا إلــى علومهــا الثلاثــة (المعــاني والبیــان والبــدیع)  التــي تُشــكّل لُحمــة البلاغــة ثانیــاً، ومــن ثَ

وسُداها.



        

            

         

ـــم المعـــاني: وردَ فـــي الســـورة منـــه: (الاســـتفهام -أ  –ایجـــاز الحـــذف –الفصـــل والوصـــل –عل

القصـر –وضع الاسم الظاهر موضع الضـمیر –الاحتباك –الإظهار في مقام الإضمار 

الاكتفاء).–التذییل –بضمیر الفصل 

المجاز المرسل).–الاستعارة –في السورة منه: (الكنایة علم البیان: وردَ -ب 

مراعــاة -التكــرار-الطبــاق المعنــوي-علــم البــدیع: ورد فــي الســورة منــه: (الجنــاس النــاقص- ج 

رد العجز على الصدر).-النظیر

ــثّ  وقــد تواشــجت هــذه الظــواهر البلاغیــة جمیعــاً فــي نســیج الســورة علــى نحــوٍ متنــاغمٍ فــي بَ

  أهدافها.مقاصد السورة و 

تُســــتَهلُّ الســــورة بابتــــداءٍ غایــــة فــــي الحُســــن إذ یناســــب المقصــــود مناســــبة تامــــة (( وأحســــن 

.)١(الابتداءات ما ناسب المقصود ویسمى براعة الاستهلال))

         ّإذ إن افتتـــــــاح الســـــــورة بالاســـــــتفهام یُحقـــــــق ،

، وتشویقاً لمعرفة المستفهم عنه وصفاته، فضـلاً عمّـا فـي الاسـتفهام  مـن تنبیهاً للسامع او القاريء

التعجیــب مــن حــال المســتفهَم عنــه زیــادة فــي التنبیــه والتشــویق، وقــد صــیغ هــذا التعجیــب فــي نظــم 

مُشـوّق لأنّ الاسـتفهام عـن رؤیـة مَـن ثبتـت لـه صـلة الموصـول یـذهب بـذهن السـامع مـذاهب شـتى 

، فالتكذیب بالدین شائعٌ عندهم ولذلك لا یكـون مثـاراً للتعجّـب، فیترقـبّ لمعرفة المقصود بالاستفهام

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق د. محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمیة  )١(

.٢/٥٩٤م: ١٩٨٩للكتاب، بیروت، 
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، وهكـذا یتحقـق أیضـاً مـا تفیـده همـزة الاسـتفهام مـن تقریـر )١(السامع لما یرد بَعده وهو الآیـة الثانیـة

.)٢(وتفهیم، لیتذكّر السامع مَن یعرفه بهذه الصفة

لـب انتبـاه القـارئ أو السـامع وشَـدّهِ إلـى وهكذا حققـّت براعـة الاسـتهلال وظیفتـین: الأولـى: ج

موضـــوع الســـورة. والثانیـــة: التلمـــیح لـــه عمّـــا تحتویـــه الســـورة مـــن معـــانٍ، فَحُســـنُ الابتـــداء أو براعـــة 

المطلع (( هو أن یُجعَل أوّل الكلام مناسباً للمقام بحیث یجذب السامع إلى الإصغاء بكُلّیته، لأنـه 

أنّ هــذا الابتــداء لــه موقــعٌ یــرتبط مــع بقیــة عناصــر الســورة بــرابطٍ ، ویُلحَــظُ )٣(أوّل مــا یقــرع الســمع))

عضــوي، أي أنّ الســورة الكریمــة تنبثــق عنــه وتــرتبط بــه وهــي تُصــوّر الكــافر والمنــافق، وأنّ معانیــه 

. والرؤیــة هنــا قــد تكــون )٤(تمتــد داخــل الســورة لتولــّد هــذه الصــور ممــا یُجلــّي شــدّة الالتئــام والانســجام

، وقــد تكــون بصــریة، إذ إنّ المكــذّبین بالــدین معروفــون وأعمــالهم مشــهورة،  فَنُزلّــت )٥(بمعنــى العلــم

، أو ، وهـي خطـابٌ للرسـول )٦(شهرتهم منزلة الأمر المشاهَد المُبصَرْ، وقیل إنها بمعنى أخبرنـي

هي خطاب عام لكـل عاقـل تتـأتى منـه الرؤیـة لیـرى، والمعنـى: أرأیـت هـذا الـذي یُكـذّبُ بالـدین بعـد 

ر دلائله ووضوح تبیانـه، فكیـف یلیـق بالعاقـل جـرّ العقوبـة الأبدیـة إلـى نفسـه؟ وكیـف یلیـق بـه ظهو 

أن یبیع الكثیر الباقي بالقلیل الفاني؟ فمن كانت هذه صفاته فقد أنكر البعث والنشور، وهكذا ثبـتَ 

ن بالبعــث ، وفــي ذلــك إیحــاءٌ بــأن الإیمــا)٧(أنَّ إنكــار القیامــة أصــلٌ لجمیــع أنــواع الكفــر والمعاصــي

والجزاء هو الوازع الحق الذي یغرس في النفس جذور الإقبال علـى الأعمـال الصـالحة. وقـد یكـون 

، أو إنّ رأیتــه )٨(فــي الكــلام حــذف، والتقــدیر: أرأیــت الــذي یكــذّب بالــدین، أمصــیبٌ هــو أم مخطــئ

فذلك الذي یدعّ الیتیم، مما یحقق إیجازاً یتناسب مع مقاصد حسن الابتداء.

  .٣٠/٥٦٤للنشر والتوزیع، تونس: محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، دار سحنونینظر:  )١(

.٨/٥١٧ینظر: أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط:  )٢(

.٤١٩: ١٢احمد الهاشمي،جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )٣(

تهلال فن البدایات في النص الأدبي، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ینظر: یاسین نصیر، الاس )٤(

  .٢٢م: ١٩٩٣

ینظر: محمد جمال الدین القاسمي، ( محاسن التأویل)، ضبطه وصححّه محمد باسل عیون السود، دار  )٥(

  .٩/٥١٧الكتب العلمیة، بیروت: 

  .٥/٦٧٣ینظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدیر:  )٦(

.٣٢/١٠٤م: ٢٠٠٩ینظر: فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب)، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )٧(

م: ١٩٦٧ینظر: أبو عبد االله محمد بن احمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، القاهرة،  )٨(

١٩/٢١٠.
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تیان بالاسم الموصول (الـذي) بعـد الاسـتفهام وفعـل الرؤیـة زیـادة تشـویقٍ حتـى تقـرع وفي الإ

الصّـــلة ســـمع الســـامع فتـــتمكّن منـــه كمـــال تمكّـــن، والمـــراد بــــ(الذي) الجـــنس للواحـــد ومـــا فوقـــه فیفیـــد 

العموم.

راره أمّــا المُســتفهَم عنــه فَــذُكِرَ بالصــیغة الفعلیــة (یُكــذّب) لإفــادة تكــرر ذلــك منــه ودوامــه واســتم

علـــى التكـــذیب علـــى الـــرغم مـــن وضـــوح الـــدلائل، فضـــلاً عـــن دلالـــة الفعـــل علـــى التجدیـــد والحركـــة 

. ولكـن بـأي شـيءٍ كـان )١(والایحاء بأنه إرادي من فعل الإنسان، وقد أفاد التضعیف تأكیداً وتكثیـراً 

الثواب التكــذیب المُســتمر؟ (بالــدین) هكــذا بصــیغة التعریــف للتعبیــر عــن الحســاب والحكــم العــادل بــ

والعقاب. فالتعریف یفید الكمـال لأن هـذا الـدین لـیس دیـن مظـاهر وطقـوس، ولا تُغنـي فیـه مظـاهر 

العبادات والشـعائر مـالم تكـن صـادرة عـن اخـلاص الله وتجـرّدٍ یـؤدي الـى آثـار فـي القلـب تـدفع الـى 

مــا یشــاء العمــل الصــالح، فلــیس هــذا (الــدین) أجــزاءٌ وتفــاریق موزّعــة منفصــلة یــؤدي منهــا الانســان 

. إنّ (الـــدین) المُطلـــق فـــي الاصـــطلاح الشـــرعي هـــو )٢(ویـــدع مـــا یشـــاء، انمـــا هـــو مـــنهج متكامـــل

الإســـــلام، قـــــال تعــــــالى:    )وقـــــال أكثـــــر المفســــــرین أن )٣ ،

تي بالأفعـال المراد: (الجزاء والحساب)، وحملـه علـى هـذا الوجـه أولـى لأن مَـن یُنكِـر الإسـلام قـد یـأ

ــا المُقــدِم علــى القبــائح مــن غیــر  الحمیــدة ویحتــرز عــن مقابحهــا إذا كــان مُقــرّاً بالقیامــة والبعــث، أمّ

.)٤(مبالاة فلیس هو إلاّ المُنكِر للبعث والقیامة

علــى ســبیل الوصــل بالفــاء لعطــف الصــفة الثانیــة -بعــد كــل ذلــك–ویــأتي جــواب الاســتفهام 

الصـــفتین فـــي الحكـــم المقصـــود مـــن الكـــلام، والمعنـــى: عطـــف علـــى الأولـــى لإفـــادة تســـبّب مجمـــوع

صِــــفًتي دَعّ الیتــــیم وعــــدم إطعــــام المســــكین علــــى التكــــذیب بالــــدین، وفــــي ذلــــك كنایــــة عــــن تحــــذیر 

.)٥(المسلمین من الاقتراب من إحدى هاتین الصفتین لأنهما من صفات الذین لا یؤمنون  بالجزاء

.)٥(بالجزاء

وضــــعَ اســــم الاشــــارة الضــــمیر إذ ((الاســــم الظــــاهر موضــــعویتواشــــج الوصــــل مــــع وضــــع

المتعرضّ لوصف المشـار إلیـه موضـع الضـمیر للاشـعار بعلـّة الحكـم، والتنبیـه بمـا فیـه مـن معنـى 

.٢٧٤م: ٢٠٠٧، ١الكریم، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طینظر: عمار ساسي، الاعجاز البیاني في القرآن )١(

.٣٠/٦٧٩م: ١٩٧١، ٧ینظر: سید قطب، في ظلال القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )٢(

  .١٩سورة آل عمران:  )٣(

  .٣٢/١٠٥ینظر: الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب):  )٤(

.٥٦٥-٣٠/٥٦٤ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر:  )٥(
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. فتظهــر صــورة المُســتفهَم عنــه، فهــو البغــیض البعیــد )١())لــى بُعــد منزلتــه فــي الشــرّ والفســادالبُعــد ع

كـذیب بـالجزاء سـببٌ للغِلظـة، فقـد جعلـه جریئـاً المُبعَد من كل خیر. وهذا مُسَـبَّبٌ عـن التكـذیب، فالت

ــاً لــه، وفــي ذلــك حــثٌ  علــى ســبیل –علــى مســاوئ الأخــلاق حتــى صــارت الاســتهانة بالعظــائم خُلق

للمـؤمنین علـى التصـدیق، وزجـرٌ عـن التكـذیب، والتنـزّه عنـه، ولاسـیما أنَّ صِـفَتَيْ الكـافر -المخالفة

الثانیــة مــن بــاب التــروك وهــي (عــدم الحــضّ) وقــد إحــداهما مــن بــاب الأفعــال وهــي (دعّ الیتــیم) و 

اقتُصِــرَ علیهمــا علــى معنــى أنّ الصــادر عمّــن یُكــذّب بالــدّین لــیس إلاّ ذلــك، والمعلــوم أنّ المُكــذّب 

بالدین لا یقتصر علیهما، بل جاء ذلك على سبیل التمثیل إذ ذُكِر في كل واحد من القسمین مثال 

لأنهما تجمعـان صـفة القـبح بحسـب الشـرع، والاسـتنكار بحسـب واحد تنبیهاً على سائر القبائح، أو 

. وقــد حقــق الاســم الموصــول بعــد اســم الاشــارة زیــادةً فــي التشــویق قبــل ذِكــر )٢(المــروءة الانســانیة

الصفة الفعلیة (یدّع الیتیم)، أي: یدفعه بعنفٍ وشدّةٍ، وهو أصلٌ یدلّ على حركة ودفع وإضطراب، 

. قال تعالى: )٣(اً یُقال: دَععتُه أدُعُّهُ دعّ         )وصیغة )٤ ،

المضــارع (یــدعّ) تفیــد التكــرار والــدوام والاســتمرار والقصــدیة الإرادیــة، ممــا یزیــد صــورة الكــافر قُبحــاً 

دوام ویُظهــر إصــراره علــى التكــذیب وفعــل القبــائح، فالتشــدید فــي (یــدعّ) أفــاد أنــه یعتــاد ذلــك علــى الــ

. ودفــع الیتــیم هنــا إمّــا أن یكــون عــن )٥(والتكثیــر، فــلا یتنــاول الوعیــد مَــن وُجِــدَ منــه ذلــك وَنَــدِمَ علیــه

، او تـــرك المواســـاة معـــه، أو )٦(إطعامـــه والإحســـان إلیـــه، أو أن یكـــون عـــن حقـــه ومالـــه وهـــذا أشـــد

بالزجر والضرب والاستخفاف به.

الذي یدفع الیتیم دفعاً عنیفاً مهینـاً مؤذیـاً، ولـو وهكذا تبدو صورة ( الذي یُكذّب بالدین) فهو 

كانت حقیقة التصدیق قد استقرّت فـي قلبـه مـا كـان لیـدعّ الیتـیم. فحقیقـة التصـدیق والایمـان لیسـت 

لٌ في القلب یدفعه الى الخیر والبـر باخوانـه فـي البشـریة، فصـورة  كلمة تقال باللسان، انما هي تَحوُّ

عبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب ممّـــا یجعـــل المقصـــد أكثـــر الكـــافر هـــذه صـــورة عامـــة إذ ال

شمولیة.

أبو السعود محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، مكتبة ومطبعة محمد علي  )١(

  .٣٠/٢٨٧صبیح وأولاده، مصر: 

.٣٢/١٠٥ینظر: الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب):  )٢(

م: ٢٠٠١، ١إحیاء التراث العربي، بیروت، طینظر: أبو الحسین احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، دار  )٣(

، مادة: (دعّ).٣٢٩

.١٣سورة الطور:  )٤(

.٣٢/١٠٦ینظر: الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب):  )٥(

ینظر: أبو محمد بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق السید عبد العال  )٦(

  .١٥/٥٧٩اف والشؤون الاسلامیة، قطر: السید ابراهیم، وزارة الاوق
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وقــد جــاءت هــذه الصــورة فــي الآیــة الثانیــة علــى ســبیل الإیجــاز بالحــذف إذ حُــذِفَ الشــرط، 

. وهكـذا صـوّرت )١(والمعنى: إن أردت أن تعرفه (فذلك الذي یدعّ الیتیم) وهذا مـن أسـالیب البلاغـة

اطن، فرسَمته وأبرزت له طولاً وعرضاً وجسَّمته بِغَیْظهِ وحقـدهِ وجَعلَتـْهُ الآیة الكافر من الظاهر والب

شاخصاً أمام البصر لتتحقق العبرة والموعظة.

وتأتي الصورة الثانیة في الآیة الثالثة على سبیل الوصل بالواو، فبعـد أن كانـت الاولـى مـن 

ع أنّ الـــذي یُكـــذّب بالـــدین لـــه مـــ–بـــاب الأفعـــال، جـــاءت الثانیـــة مـــن بـــاب التـــروك، والجمـــع بینهمـــا 

هـو مـن بـاب الاكتفـاء، ونلمـحُ التناسـب بـین هـذه السـورة وسـورة قـریش التـي –صفاتٌ قبیحـة أخـرى

جاءت قبلها إذ ذَمّ االله فیها الجاحدین لنعمة االله الذین (أطعمهم من جوع) وذَمّ في هـذه السـورة مَـن 

لـى (دعّ الیتـیم) كافیـة بـأن تُعلِـنَ عـن قـُبحِ . وإذا كانت الصـفة الأو )٢(لم یحضّ على طعام المسكین

(الذي یُكذّب بالدین) فكیف وقد أُضیفت علیه صفة ثانیة؟ وإذا كان حال مَن تركَ حثَّ غیـرهِ علـى 

مــا ذكــر. فمــا ظنّــك بحــال مَــن تَــركَ ذلــك مــع القــدرة علیــه؟ وقــد جــاءت صــیغة المضــارع (یحــضّ) 

لتكـــرار فـــي عـــدم الحـــضّ وكأنـــه قـــد اعتـــاد علـــى ذلـــك بالتشـــدید أیضـــاً لإفـــادة التجـــدد والاســـتمرار وا

دوماً،ومما یُقوّي دلالة الاستمرار النفي بـ(لا) والتي أفادت إمتداد معنى النفي امتداداً لا تحققـه أداة 

فیخـــرج مــن الوعیــد مَـــن فعــل ذلـــك ونَــدِمَ علیــه. وقـــد لا یحــضّ المــرء فـــي كثیــرٍ مـــن )٣(نفــي غیرهــا

نـوب غیـرُه منابـه أو لأنــه لا یُقبَـل قولـهُ أو لِمَفسَـدَةٍ أخـرى یتوقعهـا. أمــا الأحـوال ولا یكـون آثمـاً، إذ ی

ــاً حتــى یتنــاول مَــن تركــه عجــزاً،  هٰهنــا فالكــافر لا یفعــل ذلــك لأنــه مُكــذّب بالــدیّن. ولــیس الــذّم عامّ

ولكنّهم كانوا یبخلون ویعتذرون لأنفسـهم ویقولـون            )٤( ،

ــیهم، والمعنــى: لایفعلونــه إن قــدروا، ولا یحثــون علیــه إن  ، فنزلــت هــذه الآیــة فــیهم، وتوجــه الــذمّ إل

عســروا فهــذه هــي صــفة الكــافر، فمــن بخــلَ بــاللّین فــي قولــه كــان أشــدّ بُخــلاً بالبــذل مــن مالــه. وقــد 

ــه فكیــف یُطعــم وُصِــفَ بأنــه (لا یحــضّ) ولــم یوصَــف بأنــه (لا یُطعــم) ذلــك أنــه قــد منــعَ الیتــی م حقّ

. وفي الآیة فنٌ )٥(المسكین من مال نفسه؟ بل هو بخیلُ من مال غیرهِ،وهذه هي النهایة في الخسّة

فنٌ بلاغي آخر هو الاحتباك إذ ((الدعّ في الأول یدل على المقت فـي الثـاني والحـضّ فـي الثـاني 

.٣/٦١٠: ٩ینظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر، القاهرة، ط )١(

.٣٠/٨١٩وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر، بیروت:  )٢(

، ١بیروت، ط-سّه البلاغي في تفسیر القرآن، دار الرائد العربيینظر: عبد الفتاح لاشین، ابن القیم وح )٣(

.٥٢م: ١٩٨٢

.٤٧سورة یس:  )٤(

.٣٢/١٠٦ینظر: الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب):  )٥(



عبد القادر عبد االله

٣٢٩

أحقیتــه بــه، فكأنــه منــع . وإضــافة الطعــام الــى (المســكین) تــدلّ علــى )١(یــدل علــى مثلــه فــي الاول))

المســـكین ممـــا هـــو حقّـــه ممّـــا یُجلّـــي عظمـــة بُخلـــهِ وغِلظـــة قلبـــه وقســـاوة طبعـــه. وممّـــا یؤكـــد أحقیّـــة 

المسكین بذلك هو التعبیر عن الإطعام بـ(طعام) فالمسكین یُشارك الغنـي فـي مالـهِ بقـدر مـا فـرضَ 

لــى مفعولــه إضــافة لفظیــة االله مــن كفایتــه، (( فالطعــام: اســم الاطعــام، وهــو اســم مصــدر مضــاف إ

ـــه تعـــالى:  ـــم  كمـــا فـــي قول ـــه مـــا یُطعَ ـــراداً ب ویجـــوز أن یكـــون الطعـــام مُ     

)فتكــون إضــافة (طعــام) الــى المســكین معنویــة، أي الطعــام الــذي هــو حقــه علــى )٢

.)٣(طــاء طعــام المســكین))الاغنیــاء ویكــون فیــه تقــدیر مضــاف مجــرور بـــ(على) تقــدیره: ((علــى إع

وهــو مــن بــاب الایجــاز بالحــذف أیضــاً. وقــد جــاء نفــي الحــضّ كنایــةً عــن نفــي الإطعــام لأنّ الــذي 

یشحّ بالحضّ هو بالإطعام أشح. والمسكین: الشدید الفقر ولذلك أوثر هنا لأنّ الفقیر هـو الـذي لـه 

علـى الفــریقین –لـى سـبیل الاكتفـاء ع –. فعبَّـر بــه )٤(بُلْغَـةٌ مـن العـیش، أمّـا المســكین فـلا شـيء لـه

والصــورة تجلّــي حــدّة الجــوع الــذي اقتــرن بــه حــال المســكین بــذكرِ طعــامٍ لــم یَصِــلْهُ بــل لــم یكــن حــثٌّ 

علیه، ومما یزید حرارة هذا الجوع هو أنَّ الممنوع أو الذي لم یُحثّ علیه هو حقٌّ أقرّهُ الخالق الذي 

قسَّم الرزق.

تتجلــّى  ملامــح الكــافر الــذي قســا وغلــظ علــى الیتــیم فــي دَعّــه، ومــن الجانــب الآخــر للصــورة 

وبخلَ على النـاس بمالـه، بـل بخـل علـى المسـكین فلـم یُكلـّف لسـانه بالحـث علـى طعامـه الـذي هـو 

حقٌ یُبیّنه إیثار (طعام) علـى (إطعـام) والـذي یُصـوّر المسـكین وكأنـه مالـكٌ لمـا یُعطـى لـه كمـا فـي 

قولــه تعــالى:              )فهــو بیــانٌ لشــدّة )٥ ،

. وكیــف یكــون الحــثّ علــى طعــام )٦(الاســتحقاق.، فضــلاً عمّــا فیــه مــن إشــارةٍ للنهــي عــن الامتنــان

عّ، المسكین من كافرٍ مُكذّبٍ بالدین، وقد بخل باللین في كلامه وقوله على الیتیم، فأبـدلَ ذلـك بالـد

وبخل باللین في الكلام على المسكین فلم یحـضّ علـى طعامـه، إنهـا صـورة غایـة فـي البشـاعة، إذ 

وصـفَت الكـافر المُكــذّب بصـفتین: الأولــى: زجـرهُ الیتــیم وطـرده، والثانیــة: عـدم الحــضّ علـى اطعــام 

برهان الدین بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسّور، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  )١(

.٢٢/٢٨٠م: ١٩٨٤، ١قطر، ط

.٢٥٩سورة البقرة:  )٢(

.٣٠/٥٦٦ابن عاشور، التحریر والتنویر:  )٣(

.١/٥٤٣ینظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر:  )٤(

  .٢٥-٢٤سورة المعارج:  )٥(

  .٩/٥٥٢ینظر: القاسمي، (محاسن التأویل):  )٦(



دراسة بلاغیة تحلیلیة–سورة الماعون 

٣٣٠

ة النظیـر المسكین، فلم یُحسِن في عبادة ربّه، ولم یفعـل الخیـر لغیـره، وجـاء ذلـك علـى سـبیل مراعـا

. فتـأتي العبـرة والعظـة مـن هـذه الصـورة بمـا فیهـا مـن )١(وهو ((عبارة عن جمع الأمـور المتناسـبة))

لتبتعد النفس المسلمة المؤمنة عن كل ما ورد -وهو هدف الدعوة القرآنیة ومقصد السورة-صفات

في الصورة من صفات لتنجو بعد ذلك من الهلاك.

الآخر، المنافقین، وصفاتهم، فیتوعّـدهم االله عـز وجـل قبـل وتبدأ السورة بالحدیث عن الفریق

عــــرض هــــذه الصــــفات بالویــــل:           

 ،هكذا على سبیل الوصل بالفاء لترتیب الوعید علـى الكـافرین أیضـاً ومـا ذُكِـرَ مـن قبـائحهم

.)٢(لضمیر للتوصل بذلك إلى بیـان أنّ لهـم قبـائح أخـرى غیـر مـا ذُكِـرفوضع (المصلین) موضع ا

فابتدأ الوعید بالهلاك لكل من ذُكِرت صفاته. وكل الأوصاف الذمیمة ناشئة عـن التكـذیب بالـدین، 

فالمصلّون هنا هـم المنـافقون الـذین یسـهون عـن الصـلاة قِلـّة مبـالاةٍ بهـا، والمعنـى: أنّ هـؤلاء أحـق 

التي هي عماد الدین، والفـارق بـین الایمـان والكفـر والریـاء، ومنـع -عن الصلاةبأن یكون سهوهم

. وقــد جــاء بصــیغة الجمــع )٣(عَلَمــاً علــى أنّهــم مُكــذّبون بالــدین–الزكــاة التــي هــي شــقیقة الصــلاة 

(المصــلین) فــي مقــام ضــمیر الــذي یكــذب بالــدین وهــو واحــد، لأنــه علــى معنــى الجمــع إذ المــراد بــه 

د تحققّ في الوعید بالویل ذَمٌّ وتوبیخٌ لهم، وتنكیـر (ویـلٌ) یفیـد معناهـا مُطلقـاً مـن كـل . وق)٤(الجنس

قید وهو التعظیم وزیادة الترهیب، فضلاً عمّا في الإظهار في مقام الضـمیر (فویـل لهـم) زیـادة فـي 

التقبـــیح لأنهـــم مـــع التكـــذیب ســـاهون عـــن الصـــلاة، وللتســـجیل علـــیهم بـــأنّ أشـــرف أفعـــالهم وصـــور 

. ولا شــك فــي أنّ المعنــيّ )٥(اتهم ســیئات وذنــوب لخلوّهــا مــن الإخــلاص، وفــي ذلــك تهكّــمٌ بهــمحســن

بهذه الآیات أولاً المنافقون في عهد النبوّة، ویدخل فیها ثانیاً كل مَن وُجِدَ فیهم تلك الخلال الذمیمة 

ة المُكـذّبین بیـوم باعتبار العموم، وقد أفـادت فـاء التفریـع دخـول هـؤلاء المصـلّین المنـافقین فـي جملـ

الدین.

ابراهیم السّامرائي ومحمد بركات حمدي، دار فخر الدین الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق د.  )١(

  .١١٣: ١٩٨٥الفكر للنشر والتوزیع، عمّان، 

.٥/٦٧٤ینظر: الشوكاني، فتح القدیر:  )٢(

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار  )٣(

.٢/١٣٨٠إحیاء التراث العربي، بیروت: 

.٢/١٣٨١ینظر: الزمخشري، الكشّاف:  )٤(

.٥٦٧/ ٣٠ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر:  )٥(
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ویتجلــى التناســب بــین الســورة وســابقتها إذ أمــرَ االله فــي ســورة قــریش بعبادتــه وتوحیــده     

       )وذمّ في هذه السورة )١ ،      

.

بـین مـا قبلهـا فمـن وجهـین: الأول: كأنـه لمّـا ذكـر أمّا التناسب بین الآیـة (فویـل للمصـلین) و 

إیـذاء الیتــیم وتركـه للحــضّ، كـأن ســائلا قـال: ألــیس انّ الصـلاة تنهــى عـن الفحشــاء والمنكـر؟ فقیــل 

له: كیف تنهى صلاة هؤلاء عن ذلك وهي مصنوعة من عین الریاء والسهو. والثاني: كأنه یقول: 

فیمـا یرجـع الـى الشـفقة علـى خلـق االله، وسـهوه فـي إقدامـه علـى ایـذاء الیتـیم وتركـه للحـض تقصـیر

الصـــلاة تقصـــیرٌ فیمـــا یرجـــع الـــى التعظـــیم لأمـــر االله، فلمّـــا وقـــع التقصـــیر فـــي الأمـــرین فقـــد كملـــت 

، وهذا اللفظ یُستعمل عند الجریمة الشـدیدة، قـال تعـالى:     )٢(شقاوته، فلهذا قیل: (فویل)  

  )و)٣         )و )٤    

)والوعیــد بالویــل للمصــلین مــن المنــافقین، وهــو عــام یشــمل الكــافرین الــذین عُرضــت صــورتهم )٥ ،

لأنّ الـــذي -وهـــي بصـــیغة الجمـــع-)٦(وصـــفاتهم أیضـــاً، ولـــذلك یمكـــن القـــول أنّ الآیـــة تُعـــدّ تـــذییلاً 

الدین واحدٌ من المتصّفین بهذه الصفة أیضاً. ولمّا كـان المـراد بــ(الذي) الجـنس للواحـد ومـا یُكذّب ب

فوقه، وكان المُسـتهین بالضـعیف لضـعفه یعـرض عمّـا لا یـراه ولا یحسّـه لغیبتـه، وكـان مَـن أضـاع 

وصـف الصلاة كان لما سواها أضیع، وكان من باشرها ربمـا ظـنَّ النجـاة ولـو كـان مرائیـاً، عبّـرَ بال

تعمیماً، وأتى بصیغة الجمع تنبیهاً على أنّ الكثرة لیست لها عنده عزّة، لأنّ إهانة الجمع مستلزمة 

)٧(لإهانة الأفراد من غیر عكس فقال: (المصّلین)

ولمّا كان وصفهم بـ(المصلّین) تهكّماً بهم، فقـد جـاء قولـه( الـذین هـم عـن صـلاتهم سـاهون) 

. وابتــدأ ذكــر صــفتهم بالاســم الموصــول (الــذین) اســتهجاناً بهــم وتحقیــراً لهــم )٨(ترشــیحاً لهــذا الــتهكم

ولاسیما  أنه جاء موصولاً بما صدر منهم من فعل على سبیل الثبوت والتوكید. وللموصول إیحاءٌ 

.٣سورة قریش:  )١(

  .٣٢/١٠٧ینظر: الرازي، التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب):  )٢(

.١سورة المطففین:  )٣(

  .٧٩سورة البقرة:  )٤(

  .١سورة الهمزة:  )٥(

.٥٦٧/ ٣٠یر: ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنو  )٦(

.٢٢/٢٨٠ینظر: برهان الدین البقاعي، نظم الدرر:  )٧(

.٣٠/٥٦٧ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر:  )٨(



دراسة بلاغیة تحلیلیة–سورة الماعون 

٣٣٢

. ویـأتي ضـمیر الفصـل (هـم) للدلالـة علـى أن )١(آخر وهو إرادة العموم لكل مـن كانـت هـذه صـفته

ــدالــوارد بعــده خبــرٌ  ، فضــلاً عــن دلالتــه علــى قصــر الســهو علــیهم ممــا اســتوجب تخصــیص )٢(مؤكَّ

الویل لهم. ویأتي قولـه (عـن صـلاتهم) أي: ((التـي هـي جـدیرةٌ بـأن تُضـاف الـیهم لوجوبهـا علـیهم، 

، وإذا كانـــت الصـــفات الســـابقة ذُكــــرت )٣(وایجابهـــا لأجـــل مصـــالحهم ومنـــافعهم بالتزكیــــة وغیرهـــا))

ــذكر بالصــیغة الاســمیة بالصــیغة الفعلیــة مــن مثــل ــا تُ (یُكــذّب) و(یــدعّ) و(یحــضّ) فــانّ الصــفة هن

(ســـاهون) وهـــي اســـم فاعـــل للجمـــع أفـــاد الثبـــوت، فهـــم العریقـــون فـــي الغفلـــة عنهـــا، فـــالتعبیر بهـــذا 

. وممــا یزیــد )٤(الوصــف یــدل علــى ثبوتــه لهــم ثبوتــاً یوجــب أن لا یــذكروها مــن ذات أنفســهم أصــلاً 

مـن الهــلاك مضـافٌ الــى صـاحبه بــلام الإضـافة الدالــة علـى حصــوله دلالـة الثبــوت أنّ المـدعو بــه

، وذلك في قوله (للمصلین).)٥(وثبوته لهم

ولــم یلتفــت أهــل التفســیر الــى دلالــة الحــرف (عــن) فــذهبوا الــى أنّ (ســاهون) بمعنــى لاهــون 

ك. أو غیــر ذلــیتغــافلون عنهــا فتضــیع أو یضــیع وقتهــا أو أنهــم لا یصــلّونها كمــا صــلاّها النبــي 

ولكن تـدبّر السـیاق وارتبـاط الآیـة بمـا بعـدها مـن قولـه تعـالى      یعطینـا

أهمیـــة الحـــرف (عـــن)، فنـــرى النـــذیر بالویـــل یكـــبح غـــرور الإنســـان وینهـــاه عـــن الفحشـــاء والمُنكـــر، 

ین مؤدیّـاً حقّهمـا ویأخذه بالخشوع والتواضع أمام جـلال الخـالق وقدرتـه فیتقّـي االله فـي الیتـیم والمسـك

في التواصي بالمرحمة، فلیس السهو عن الصلاة سهوٌ فیها، ولا ترك لها أو ترك لوقتها، وإنما هو 

ســهوٌ عــن حكمتهــا، فصــلاة الــذي یــدعّ الیتــیم ولا یحــضّ علــى طعــام المســكین لا تصــدر عــن قلــبٍ 

لأنهـا سـتكون طقوسـاً خاشع، وحین لا تَنهاه الصلاة عن الفحشاء والمُنكر  فـذلك هـو السـهو عنهـا 

، فضــلاً عــن دلالــة الحــرف (عــن) علــى المجــاوزة، أي أنهــم تجــاوزوا إقامــة )٦(شــكلیة ونفاقــاً ومــراءاة

الصلاة وتركوها، وإن أقاموها فعلى سبیل المراءاة، فهم یؤدّون حركات الصلاة وینطقون بأدعیتها، 

قیقـة الصـلاة وحقیقـة مـا فیهـا لكن قلوبهم لا تعیش معها، ولا تعـیش بهـا، وأرواحهـم لا تستحضـر ح

من قراءات ودعوات، وإقامتها لا تكون إلاّ باستحضـار حقیقتهـا والقیـام الله وحـده بهـا، ولـذلك فلـیس 

لصلاتهم أثر في نفوسهم، مما جعل التعبیر القرآني یُضفي علیهم مزیداً من الصفات.

.١١٠م: ٢٠٠٧، ١ینظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )١(

.٣/٤٩٦ینظر: الزمخشري، الكشّاف:  )٢(

.٤/٥٩٤ي، تفسیر القرآن الكریم، دار المعرفة لطباعة والنشر، بیروت: الخطیب الشربین )٣(

.٢٢/٢٨١ینظر: برهان الدین البقاعي، نظم الدرر:  )٤(

.٧٠ینظر: عبد الفتاح لاشین، ابن القیم وحسّه البلاغي في تفسیر القرآن:  )٥(

.١٨٩ینظر: عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البیاني ومسائل ابن الأزرق:  )٦(



عبد القادر عبد االله

٣٣٣

للإعـراض والتـرك واذا كانت حقیقة السهو: الذهول عـن أمـر سـبق علمـه، فهـو هنـا مسـتعار 

، كاســتعارة الغفلـــة للإعـــراض  فـــي قولـــه تعـــالى:  )١(عــن عمـــدٍ للصـــلاة ولآثارهـــا اســـتعارة تهكمیـــة

            )ولاشــــك فــــي أنَّ للصــــورة الاســــتعاریة )٢ .

، ولاسـیما )٣(المسـتعار لـه وتوكیـدها وتقریرهـابُعداً نفسیّاً یتمثل فـي المبالغـة فـي تحقـق الصـفات فـي 

حین تكون الاستعارة مشاعر یُقترَضُ بعضها من البعض الآخر بصورة متعمّقة وتعانقٍ صمیم في 

. وهكذا تأخذ الصورة القرآنیة أبعـاداً مـن )٤(سیاقات متآلفة ولیست شكلاً إضافیاً او ثوباً تزیینیّاً لِلّغة

الي تعمـق بتأثیراتهـا الوجدانیـة وطاقاتهـا النفسـیة فـي الاعمـاق من الصدق الفكـري والشـعوري والجمـ

الباطنة للإنسان لتعمل على تغییرها واصلاحها وهدایتها.

وتــأتي الآیــة السادســة:      (الــذین هــم) إذ كــررّ التعبیــر القرآنــي ،

لـــم یقـــل (الـــذین هـــم یمنعـــون ((ولـــم یقتصـــر علـــى مـــرّة واحـــدة لامتنـــاع عطـــف الفعـــل علـــى الاســـم و 

، وحقیقـة الریـاء طلـب مـا فـي الـدنیا بالعبـادة، )٥(الماعون) لأنـه فعـل، فحَسُـنَ العطـف علـى الفعـل))

وأصــله طلــب المنزلــة فــي قلــوب النــاس، ویكــون فــي القــول والمظهــر وإظهــار الصــلاة أو تحســینها. 

هم یُرونه الثناء علیه والاعجـاب بـه، والمراءاة: مفاعلة من الاراءة لأنّ المرائي یُري الناس عمله، و 

ولا یكــون الرجــل مرائیــاً باظهــار العمــل الصــالح إن كــان فریضــة فمــن حــق الفــرائض الاعــلان بهــا 

.)٦(وتشهیرها

وقد جاء الجمع بین السـهو عـن الصـلاة والمـراءاة علـى سـبیل مراعـاة النظیـر، والمـراءاة هنـا 

للتعمیم والایجـاز، فهـم یـراءون بصـلاتهم وغیرهـا لأنهـم لا تتحدد  بأمرٍ واحد. وانما حُذِفَ المفعول 

یفعلون الخیر لیـراه النـاس لا لرجـاء الثـواب ولا خـوف العقـاب، وقـد جـاء الوصـف بالصـیغة الفعلیـة 

للدلالة على التجدد والاستمرار والحركة، وعلـى أنـه فعـل إرادي علـى الـدوام، أمـا تقـدیم المسـند الیـه 

) فقد أفاد تقویة الحكم وتأكیده، فضلاً عمّا في الآیة من تـوبیخ لهـم على الخبر الفعلي (هم یراءون

وتقریع إذ إنّ مَن اتصّفَ بذلك فلا نظرَ له لغیر الحاضر فهو كالبهائِم.

.٣٠/٥٦٩ینظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر:  )١(

.١٣٦سورة الأعراف:  )٢(

ینظر: مجید عبد الحمید ناجي، الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات  )٣(

.٢٢١م: ١٩٨٤، ١والنشر، بیروت، ط

.١٥٨م: ١٩٧٩أة المعارف، الاسكندریة، ینظر: رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منش )٤(

.١٠/٥٢٣اسماعیل حقي البروسوي، تفسیر روح البیان، دار الفكر للطباعة والنشر:  )٥(

.٢/١٣٨١ینظر: الزمخشري، الكشّاف:  )٦(



دراسة بلاغیة تحلیلیة–سورة الماعون 

٣٣٤

ولمّا كان المرائـي ربمـا یفعـل قلیـل الخیـر ریـاءً فَیُصـلّي إذا حضـر ولا یُصـلّي إذا غـاب، بـیّن 

ــحّ ف أن یــراؤوا بالشــيء القلیــل، -مــع كثــرة الریــاء مــنهم–لــم یتمكّنــوا القــرآن أنهــم قــد غلــبَ علــیهم الشُّ

فقـــال عـــنهم (ویمنعـــون المـــاعون) أي علـــى تجـــدد الأوقـــات، وأوجـــز بحـــذف المفعـــول الأول لإفـــادة 

، وفي ذلك زجرٌ عن البخل بما قلَّ )١(التعمیم. و(الماعون) من المَعن وهو في اللغة الشيء الیسیر

لیــل نهایــة البخــل وهــو مُخــلٌّ بــالمروءة. وهكــذا فــانهم لــم یحســنوا عبــادة قــلَّ أو كثــر، فــانّ البُخــلَ بالق

ربّهم ولم یُحسنوا الى خلقهِ حتى ولو بإعارة ما ینتفع به ویُستعان به مع بقاء عینه ورجوعه إلـیهم، 

.)٢(إذ فُسِّرَ (الماعون) بالآنیة كالفأس والقِدر والدلو وغیرها

ن) أكثـــر مـــن عشـــرة أقـــوال. والوصـــف بــــ(یمنعون فـــي تفســـیر (المـــاعو )٣(وقـــد ذكـــر القرطبـــي

یـأتي مُكمّـلاً للوصـف السـابق (ولایحـضّ -والذي جـاء علـى سـبیل الجنـاس غیـر التـام–الماعون) 

علــى طعــام المســكین) علــى ســبیل ردّ العجــز علــى الصــدر، ففیــه ردٌّ لصــورة المنــافق علــى صــورة 

عــام القلیــل یكــون مجــازاً مُرســلاً بعلاقــة الكــافر. فــلا حــثّ ولا عطــاء، وعلــى تفســیر (المــاعون) بالط

، ولاشك في أنَّ المجاز المرسـل یقـوم بعملیـة تصـویر موحیـة )٤(الآلیة، إذ فُسِّر بالماء والنار والملح

تنتقل بالذهن الى آفاقٍ من المعرفة لا یحققها اللفظ على الحقیقة، فلفـظ (المـاعون) جمـع بـین شـحّ 

لیــل الطعــام. والتعبیــر بالمضــارع (یمنعــون) یفیــد استحضــار هــؤلاء بالآنیــة وبمــا یُعطــى بهــا مــن ق

الصورة وكأنّ السامع یعاینها ویشاهدها.

، والماعون للخلق، فمن ترك الصـلاة وهكذا تشیر الآیتان الأخیرتان إلى أنّ الصلاة الله 

تحقَّ لم یراع جانب تعظیم أمر االله، ومَن منـع المـاعون لـم یـراع جانـب الشـفقة علـى خلـق االله، فاسـ

بذلك الویل والهلاك. ولا یخفى ما بین (یراءون) وبین (یمنعون) من طباقٍ معنوي إذ یُقابَلُ الشيء 

، ممـا یُجلـّي إزدواجیـةً وتناقضـاً داخـل الـنفس الخبیثـة إذ هـي بـین )٥(بضدّه في المعنى لا فـي اللفـظ

ـــافقون أوصـــاف ـــاء). وهكـــذا جمـــعَ المن ـــع (الإخف ـــین المن ـــة: الســـهو عـــن المـــراءاة (الإظهـــار) وب اً ثلاث

الصــــلاة، والریاء،والبُخــــل، وقــــد قــــال تعــــالى عــــنهم:               

مادة(معن). وینظر: اسماعیل حقي البروسوي، تفسیر روح  ٩٥٣ینظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة:  )١(

.١٠/٥٢٣البیان: 

.٤/٥٥٥ینظر: ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة:  )٢(

.٢١٥- ١٩/٢١٢ینظر: الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

.٢/١٣٨١ینظر: الزمخشري، الكشّاف:  )٤(

م: ١٩٨٦، ینظر: احمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد )٥(

٢/٢٥٧.  
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        )ــــــــــال تعــــــــــالى: ) ١ وق  

    )یقیمــون الصــلاة حقــاً الله مــا منعــوا العَــون عــن عبــاده، فهــذا هــو ، فلــو كــانوا) ٢

محكّ العبادة الصادقة، فـإذا لـم تتـرك الصـلاة أثرهـا فـي القلـوب والأعمـال فهـي إذن هبـاء، بـل هـي 

معصیة ینتظر صـاحبها سـوء الجـزاء. والجمـع بـین الفعلـین (یـراءون) و( ویمنعـون) یُعـدُّ أیضـاً مـن 

مراعاة النظیر.

ل السورة فلها وقعها وأثرها في النفس، فالنون في هذه الفواصل تتنـاغم مـع معـاني أمّا فواص

الآیات وكأننا نسمع أنین الیتیم وهو یُدفَع بعنفٍ وزجر. ونسمع أنین المسكین یتضـوّر جوعـاً والمـاً 

دون طعامٍ بـل دون كلمـة طیّبـة وحـثٍّ علـى المعونـة. ومـن جانـب آخـر نسـمع أنینـاً مـن نـوع آخـر، 

أنــین الكـــافرین والمنــافقین الــذین اســـتحقوا الویــل والعـــذاب جــزاءً علــى التكـــذیب بیــوم الحســـاب، انــه 

وعلــى دعِّ الیتــیم وعــدم الحــضّ علــى طعــام المســكین، وجــزاءً للمنــافقین علــى الســهو عــن الصــلاة 

والمراءاة والبخل، وعدم إعانة المحتاجین. فالفاصلة جاءت مؤثرة بایقاعها النـوني ولتـؤطّر الصـور

المختلفة في هذه الآیات. والفاصلة القرآنیة تَرِدُ وهي تحمل شحنتین في آن واحد، شحنة من الوقع 

. وهكـــذا یتـــوالى الســـبك القرآنـــي علـــى هـــذا الـــنمط )٣(الموســـیقي، وشـــحنة مـــن المعنـــى المـــتمّم للآیـــة

وایحـاء المُعجز في كـل هـذه الألـوان البلاغیـة وغیرهـا، فلكـلّ كلمـة دلالـة خاصـة فـي نَسَـقٍ خـاص،

توحي به في النظم لا یوجد إذا تغیَّر وجه التعبیر والصیاغة.

الخاتمة
وبعد، فقد تمخضت عن البحث نتائج نجملها بما هو آت:

حــاول البحــث أن یجلّــي الوظیفــة التعبیریــة والتصــویریة للظــواهر البلاغیــة المختلفــة فــي نســیج -١

غیة تحتضن الأفكار والمعاني، فتتجلى السورة وأثرها في الكشف عن دلالاتها، فالظواهر البلا

من خلالها بحیویة وقـوة تـأثیر فـي المتلقـي، فهـي بـذلك جـزء مهـم مـن بنـاء السـورة لهـا أهـدافها 

في التعبیر.

أســهمت الفنــون البلاغیــة المختلفــة فــي إیصــال مضــامین الســورة ومقاصــدها بشــكل عمیــق، إذ -٢

بـدء ببراعـة المطلـع وحسـن الاسـتهلال أظهرت صورة المكـذّبین بالحسـاب والجـزاء مـن خـلال ال

بالاستفهام للتشویق وجذب الانتبـاه، ثـم الوصـف بالاسـم الموصـول بعـد الإشـارة وإیثـار الصـیغ 

.١٤٢سورة النساء:  )١(

.٥٤سورة التوبة:  )٢(

.٢٠٣م: ١٩٧٩، ٣ینظر: بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط )٣(
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الفعلیـــة فـــي توصـــیف الكـــافرین المكـــذّبین مـــن مثـــل (یُكـــذّب) و(یـــدعّ) و(یحـــضّ) وبعـــدها فـــي 

. وحین استلزم الوصف (یراءون) و (یمنعون) للایحاء بالتجدد والاستمرار واستحضار الصورة

بالاسمیة عبّر بـ(ساهون) للدلالة على ثبوت الصفة لهم ولیتناسب مع استحقاقهم الویل.

تواشجت الفنون البلاغیة فیما بینها في نسیج السورة على نحو متناغم، فتحقق حُسن الابتـداء -٣

ضـع الظـاهر بالاستفهام المتواشج مع التعریف في (الـدین) والوصـل بالفـاء فـي (فـذلك) ومـع و 

موضع الضمیر (هـو) للإیحـاء ببعـد منزلـة الكـافر شـراً وفسـاداً، فضـلاً عـن الایجـاز بالحـذف. 

ولا یخفى ذلك التنویع في ادوات الوصل مما أظهر الوحدة الموضوعیة للسورة والتي تضـمّنت 

ن فــن الاحتبــاك الــذي یُعــدّ جــزءاً مــن الایجــاز فــي الســورة. وتناغمــت الاســتعارة التهكمیــة مــع مَــ

ــــي (یــــراءون) و  ــــاق المعنــــوي ف وصــــفتهم الســــورة بالصــــفات الذمیمــــة التــــي جــــاءت مــــرّة بالطب

(یمنعــون)، ومــرّة بالجنــاس فــي (یمنعــون المــاعون). وبلغــت دقــة ایثــار التعبیــر القرآنــي للألفــاظ 

غایة في الوفاء بالمعنى والامتاع بالجمال حتى علـى مسـتوى الحـرف (عـن)، فضـلا عـن دقـة 

ه كمــا فــي (الـذین هــم). وتجلــى فـن مراعــاة النظیــر فـي (دعّ الیتــیم) و(عــدم التكـرار فــي موضـع

الحضّ) وكذلك في (السهو عن الصلاة) و(المراءاة) ثم بین (المراءاة) و (منع الماعون).

بــدَت الآیــات الســبع مُترعــة بــالظواهر البلاغیــة التــي احتضــنت المعــاني، وكــان لهــا اثرهــا فــي -٤

في المتلقي، من ذلك مقابلـة صـورة المنـافق بصـورة الكـافر مـن ایصال مقاصد السورة والتأثیر

خلال ردّ العجز على الصدر بین (یمنعون الماعون) وبین( لا یحضّ على طعـام المسـكین). 

وكذلك في اسلوب القصر بضمیر الفصل مرتین( الذین هم). وكانت ألفاظ السورة قـد امتـازت 

المفسّرون الحدیث عنها، فضلاً عـن جمعهـا بـین بوفرة الدلالة من مثل (الماعون) والتي أكثر

على سـبیل –الحقیقة والمجاز المرسل. وكان للإیماء والرمز والكنایة أثرها الواضح في التأثیر 

فــــي المــــؤمنین، فَعــــرْضُ صــــورة الكــــافر وصــــفاته وصــــورة المنــــافق وصــــفاته یــــدعو -المخالفــــة

سـكین بـالقول والعمـل، فضـلاً عـن توفیـة المسلمین الى كفالـة الیتـیم ورعایتـه والاحسـان الـى الم

الصــلاة حقّهــا وعــدم الســهو عنهــا والابتعــاد عــن المــراءاة، والإنفــاق فــي ســبیل االله ونشــر مبــدأ 

التكافل ومساعدة الآخرین، وكل ذلك من دعائم بناء المجتمع الإسلامي.
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المصادر والمراجع
  القاهرة. -العربیةابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، دار إحیاء الكتب-١

، ١بیـروت، ط-أبو الحسین احمد بن فارس، معجـم مقـاییس اللغـة، دار إحیـاء التـراث العربـي-٢

م.٢٠٠١

أبــو حیــان الأندلســي، البحــر المحــیط، تحقیــق الشــیخ عــادل احمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب -٣

م.١٩٧١بیروت، -العلمیة

یم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم، مكتبــة أبــو الســعود محمــد بــن محمــد العمــادي، إرشــاد العقــل الســل-٤

مصر.-ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده

أبــو الطیــب القنــوجي، فــتح البیــان فــي مقاصــد القــرآن، قــدّمَ لــه عبــد االله بــن ابــراهیم الأنصــاري، -٥

قطر. -دار إحیاء التراث الإسلامي

القــاهرة، -لعربــيأبـو عبــد االله محمــد بـن احمــد القرطبــي، الجـامع لأحكــام القــرآن، دار الكتـاب ا-٦

م.١٩٦٧

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه -٧

بیروت.-التأویل، دار إحیاء التراث العربي

ابو محمد بن عطیة الأندلسي، المحرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز، تحقیـق السـید عبـد -٨

قطر. -وقاف والشؤون الاسلامیةالعال السید إبراهیم، وزارة الا

م.١٩٨٦بغداد، -احمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، مطبعة المجمع العراقي-٩

دراســــة بلاغیــــة، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة آداب –احمـــد فتحــــي رمضــــان، فــــي ســــورة اللهــــب - ١٠

.١٩٩٨سنة  ٣١الرافدین، العدد 

ة بلاغیـــة فـــي متنهـــا احمـــد فتحـــي رمضـــان، (هـــن عـــوادي یوســـف) لأبـــي تمـــام الطـــائي، دراســـ- ١١

.١٩٩١سنة  ٢٢الشعري، بحث منشور في مجلة آداب الرافدین، العدد 

-احمـــد الهاشـــمي، جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي- ١٢

بیروت.

اسماعیل حقي البروسوي، تفسیر روح البیان، دار الفكر للطباعة والنشر.- ١٣

عي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسوّر، وزارة الاوقاف والشؤون برهان الدین بن عمر البقا- ١٤

م.١٩٨٤، ١قطر، ط-الاسلامیة

.١٩٧٩، ٣القاهرة، ط-بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق- ١٥

بیروت.-الخطیب الشربیني، تفسیر القرآن الكریم، دار المعرفة للطباعة والنشر- ١٦

فــي علــوم البلاغــة، شــرح وتعلیــق د.محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، الخطیــب القزوینــي، الایضــاح- ١٧

م.١٩٨٩بیروت، -الشركة العالمیة للكتاب
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م.١٩٧١، ٧بیروت، ط-سید قطب، في ظلال القرآن، دار إحیاء التراث العربي- ١٨

م.١٩٧١عائشة عبد الرحمن، الاعجاز البیاني ومسائل ابن الازرق، دار المعارف بمصر، - ١٩

ابــن القــیم وحسّــه البلاغــي فــي تفســیر القــرآن، دار الرائــد العربــي، بیــروت، عبــد الفتــاح لاشــین، - ٢٠

م.١٩٨٢، ١ط

، ١الاردن، ط-عمــــار ساســــي، الاعجــــاز البیــــاني فــــي القــــرآن الكــــریم، عــــالم الكتــــب الحــــدیث- ٢١

م.٢٠٠٧

م.٢٠٠٧، ١بیروت، ط-فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار احیاء التراث العربي- ٢٢

م.٢٠٠٩بیروت، -التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب)، دار الكتب العلمیةفخر الدین الرازي، - ٢٣

فخــر الــدین الـــرازي، نهایــة الایجــاز فـــي درایــة الاعجــاز، تحقیـــق د.ابــراهیم الســامرائي ومحمـــد - ٢٤

م.١٩٨٥عمّان، -بركات حمدي، دار الفكر للنشر والتوزیع

، المؤسســـة الجامعیــــة مجیـــد عبـــد الحمیــــد نـــاجي، الاســـس النفســــیة لاســـالیب البلاغـــة العربیــــة- ٢٥

م.١٩٨٤، ١بیروت، ط-للدراسات والنشر

ــم التفســیر، - ٢٦ محمــد بــن علــي الشــوكاني، فــتح القــدیر الجــامع بــین فَنَّــي الروایــة والدرایــة مــن عل

لبنان.-تحقیق عبد الرحمن عمیرة، دار الوفاء

ر محمد جمال الدین القاسمي، محاسن التأویل، ضطه وصحّحه محمد باسل عیون السود، دا- ٢٧

بیروت.-الكتب العلمیة

تونس.-محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع- ٢٨

.٩القاهرة، ط-محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر- ٢٩

بیروت.-وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر- ٣٠

-یر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامةیاسین نص- ٣١

بغداد.


